فرونسيس بيكون والتأسيس للمنهج التجريبي
تمهيد:
لقد شهدت الفترة الحديثة نوعا من الانعطاف الايجابي تمثل في تحررها من السلطة الدينية، وظهور عصر النهضة ساهم في هذا التحرر، فكانت مهمة الفلسفة خلال القرن السابع عشر هي التحرر من قيود اللاهوت، والتاكيد على حرية الفكر، والسعي الى بناء منهج للبحث المستقل في حقائق الواقع، وهذا ماكان لهذه الفلسفة حيث ظهرت العديد من المناهج الفلسفية التي اسست لهذه الانطلاقة ولهذا التحرر، من ابرزها نذكر المنهج التجريبي والعقلي والمنهج النقدي.
1)تعريف المنهج:
المنهج في اللغة Methode ويعني الطريق الواضح، ونقول نهج الطريق، بمعنى أبانه واوضحه، ونهجه بمعنى سلكه بوضوح واستبانة.
كما يعني كيفية او طريقة فعل او تعليم شيء معين، وفقا لبعض المبادئ بصورة منظمة ومرتبة.
والمنهج بالمعنى الفني والاصطلاحي هو الطريق الاقصر والاسلم للوصول الى الهدف المنشود.
ويعرف "بأنه الطريق المؤدي الى الكشف عن الحقيقة في العلوم، بواسطة طائفة من القواعد العامة التي تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل الى نتيجةة معلومة".
فهو بهذا عملية فكرية منظمة ودقيقة وهادفة، يسلكه الباحث بغية ايجادحلول للمشاكل التي تواجهه، أو لظاهرة بحثية معينة.
2)نشاة وتطور المنهج التجريبي:
لقد  سعى الانسان منذ وجوده على هذه الارض الى البحث والكشف عناساليب وطرق يواجه بها مختلف المعضلات والمشكلات التي تعترضه، حيث سجلت بعض الافكار في الحضارات القديمة تعبر عن هذا المسعى والسبيل الذي حاول ان يسلكه الانسان القديم بغض النظر عن نسبة النجاح التي حققها انذاك،  لكن لم يستطع الانسان ان يرتقي بهذه الافكار الى مستوى المنهج العلمي الحقيقي، الى غاية ان جاءت الحضارة اليونانية التي اسس فلاسفتها مجموعة من النظريات المعرفية والعلمية في مختلف المجالات، ثم جاءت الحضارة الاسلامية التي ارست دعائم ومناهج في شتى المجالات، وهذا ما نجده متجسدا في الكثير من الكتب والمخطوطات التي خلفتها هذه الحضارة، وهي منجزات عرفت اوج نشاطاتها بداية من القرن السابع للميلاد الى غاية القرن الخامس عشر.
وبعد ها جاء هصر النهضة الاروبية، التي يعد فرونسيس بيكون أول من بحث وكتب عن المناهج في هذه الحضارة وخلال هذه الفترة، اضافة الى رونيه ديكارت وجون لوك.
ثم بعد هذا سيشهد العالم مجموعة من المنجزات العلمية والتقنية المتقدمة والمتطورة وهي منجزات قد اسهمت فيها هذه الثزرات العلمية السابقة، خاصة بعد انظهر المنهج التجريبي مع فرونسيس بيكون وماقدمه من نتائج على ارض الواقع.
3)من هو فرونسيس بيكون؟
       فرانسيس بيكون ( Francis Bacon)‏فيلسوف ورجل دولة وكاتب انجليزي، ولد عام 1561 وتوفي عام 1626م، كان ينتمي الى اسرة ثرية هذا ما مكنه من الالتحاق بجامعة كمبردج التي كانت تعد انذاك من اعرق الجامعات، ثم ارتحل الى فرنسا ليعمل في سفارة بلده، ثم عاد لبلاده ليقوم بدراسة القانون حيث تخرج محاميا عام 1582.  معروف بقيادته للثورة العلمية عن طريق فلسفته الجديدة القائمة على " الملاحظة والتجريب ". من الرواد الذين انتبهوا إلى غياب جدوى المنطق الأرسطي الذي يعتمد على القياس. 
ومن اشهر مؤلفاته نذكر: 
-رسالة في تقدم العلم
-المنطق الجديد، أو مايعرفف ب"الاروغانون الجديد، وهوكتاب في المنهج الاستقرائي الفه فرونسيس بيكون عام 1620
4)تعريف المنهج التجريبي:
يعد المنهج التجريبي من اقرب المناهج الى الطريقة العلمية الصحيحة والموضوعية في البحث عن الحقيقة واكتشافها والتنبؤ بها، وهو المنهج الذي يعتمد على الملاحظة والفرضية والتجربة ليصل الى اليقينن، ونجد فرانسيس بيكون من اكبر رواد وممثلي هذا المنهج، حيث اكد على اهمية اتباع الوسائل التجريبية ادا اردنا الوصول الى الحقيقة.
5) خصائص المنهج التجريبي:
-انكار وجود افكار فطرية قبلية، فالانسان يولد صفحة بيضاء.
-مصدر كل المعارف هي التجربة، وبالتالي الحواس هي المصدر الاساسي والوحيد لاي معرفة
-معيار الحقيقة هو مطابقة الفكرة للواقع، وماعدا هدا فهو وهم وخيال.
-كل مانمتلكه من افكار مستمدة عن طريق الحس، اي العالم الخارجي فهو مصدر كل المعارف والمعطيات.
6) خطوات المنهج التجريبي:
1) الملاحظة:
2) الفرضية:
3) التجريب:
4) النتيجة:
7)اقسام المنهج التجريبي عند بيكون:
أ) الجانب السلبي من المنهج: 
ان العقل الانساني في بحثه عن الحقيقة يقع في اخطاء لهدا ولاجل تكوين العقل الجديد لا بد من منطق جديد، وهذا لا يكون الا بحصر الاوهام التي يتخبط فيها العقل وهده الاوهام اربعة وهي:
*اوهام القبيلة: وهي ناشئة عن طبيعة الانسان، ومشتركة بين جميع الافراد، احيانا الانتماء القبلي يفرض علينا تتبع احداث لا يتقبلها المنطق وهكدا.
**اوهام الكهف: حيث لكل فرد منا عالمه الخاص الذي يجعله يعيش في كهف وينظر الى نفسه على انه هو المصدر الاول والاخير للحقيقة، وهي ناشئة عن الطبيعة الفردية لكل منا.
***اوهام السوق: وهي اوهام ناشئة عن الالفاظ، مثا قد نشات لدينا بعض الالفاظ التي سيطرت على تصوراتنا للاشياء فنضع الفاظا لاشياء غير موجودة او اشياء غامضة او خاطئة او متناقضة.
**** اوهام المسرح: وهي الاوهام التي يرسخها المسرح في نفوس المتتبعين، فما يعبر عنه المسرح ليس هو دوما الحقيقة كما هي موجودة، لهدا يحمل بيكون الاطون وارسطو مسؤولية ترسيخ هده الاوهام.
ب) الجانب الايجابي من المنهج:
يرتبط هدا الجانب باحترام خطوات المنهج التجريبي، التي تهدف الى اكتشاف القوانين التي تحكم الظواهر من اجل تسخريها لمصلحة الانسان، وهذا من خلال احترام مبدا تعاقب الظواهر وحدوثها، من خلال اتباع الخطوات التالية:
*قائمة الحضور: ومفادها ان يقوم الباحث بتسجيل جميع الحالات التي توجد بها الظاهرة.
**قائمة الغياب: وهي ان يقوم الباحث بتسجيل جميع الحالات التي تغيب فيها الظاهرة.
***قائمة التدرج: يقوم الباحث فيها بتسجيل كل الحالات التي تظهر فيها الظاهرة بدرجات متفاوتة من حيث الزيادة او النقصان.
استنتاج:
يعتبر المنهج التجريبي خطوة هامة في تاريخ البشرية، ومرحلة ضرورية استطاعت ان تحرر الانسان من قيود الطبيعة، وتكشف له عن الكثير من اسرارها، ويعتبر فرونسيس بيكون احد اكبر رواد ومؤسسي هذا المنهج نظرا لاسهامه الكبير في رسم معالمه، وهذا اضافة الى مجموعة من الفلاسفة التجريبيين الذين سيعملون على تقديم اضافات اخرى لهذا المنهم ، امثل جون لوك، ودافييد هيوم.




